تفسير سورة السجدة 

الآيات : من آية 1 إلى آية 3

الدرس : [1]
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( الم (1) تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) ) .
[ السجدة : 1 – 3 ] .

---------------------------

( الم ) هذه من الحروف المقطعة التي تكون في أول بعض السور . 
· قال ابن عاشور : افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها ولأن جماع ضلال الضالّين هو التكذيب بهذا الكتاب ، فالله جعل القرآن هدى للناس وخصّ العرب أن شَرفهم بجعلهم أولَ من يتلقّى هذا الكتاب ، وبأنْ أنزله بلغتهم ، فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به ، لا جرم أن تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة وأوغل في أفَن الرأي.

وافتتاح الكلام بالجملة الاسمية لدلالتها على الدَوام والثبات.
وقد اختلف  العلماء في  الحروف المقطعة التي وردت في أوائل بعض السور على أقوال كثيرة :

فقيل : لها معنى ، واختلف في معناها : فبعض العلماء : قال هي أسماء للسور ، وبعضهم قال : هي أسماء لله ، وبعضهم قال غير ذلك .

وقيل : هي حروف هجائية ليس لها معنى ، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين وقال : ” وحجة هذا القول : أن القرآن نزل بلغة العرب ، وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية “ .

وأما الحكمة منها : فأرجح الأقوال أنها إشارة إلى إعجاز القرآن العظيم ، ورجح هذا القول ابن كثير في تفسيره فقال :

” وقال آخرون إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ، وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين ، وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عـن ابن تيميـة “ .                                                                          [ تفسير ابن كثير : 1 / 51 ] . 

 وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر الخلاف : ” أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو : أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله .... ثم قال رحمه الله : ووجه استقراء القرآن لهذا القول : أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق ، قال تعالى في البقرة ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ، وقال في آل عمران ( ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ) ، وقال في الأعراف ( ألمص كتاب أنزل إليك ) ، وقال في يونس ( الر تلك آيات الكتاب الحكيم ) ، وقال في هود ( الر كتاب أحكمت آياته .. ) ، وقال في يوسف ( الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) “ .

ثم ذكر رحمه الله بقية السور .

ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال بعدما رجح هذا القول : ” ... أن هذا القرآن لم يأت بكلمات ، أو بحروف خارجة عن نطاق البشر ، وإنما هي من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر ، ومع ذلك فقد أعجزهم “ .

· وأما قول من قال إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور ، فهذا ضعيف ، لأن الفصل حاصل بدونها .

· وقول من قال : بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن إذا تلا عليهم ، وهذا ضعيف ، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها .           [ تفسير ابن كثير : 1 /  51  ] .

· عدد الحروف المقطعة ( 14 ) حرفاً يجمعها قولهم : نص حكيم قاطع له سر . 

· افتتح الله عز وجل ( 29 ) سورة بالحروف المقطعة . 
( تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ) أي هذا الكتاب وهو القرآن الموفى به إليك يا محمد لا شك ولا ريب أنه من عند الله الذي هو رب العالمين وخالقهم ومدبرهم . 

· ( تنزيل الكتاب ) أن من أسماء القرآن الكتاب ، وسمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى 
( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ) أي اللوح المحفوظ ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة قال تعالى ( فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا ، فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب .
· فيه اسم من أسماء القرآن وهو الكتاب ، ومن أسماء القرآن :
الاسم الأول :  الفرقان ، كما قال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) ، وقال تعالى ( وأنزل الفرقان ) .

وسمي بذلك : قيل : لأنه يفرق بين الحـق والباطل ، والخير والشر ، وقيل : لأنه نزل متفرقاً في حين أن سائر الكتب نزلت جملة واحـدة ، وقيل : الفرقان هو النجـاة ، وذلك لأن الخلق في ظلمات الضـلالات فبالقرآن وجدوا النجاة . [مفاتيح الغيب: 2/14]
وكل هذه الأقوال صحيحة . 

الاسم الثاني : القرآن ، كما قال تعالى ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) ، وقال تعالى ( لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتـوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) .

الاسم الثالث : الكتاب ، كما في قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ، وقوله تعالى ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ) ، وسبق لماذا سمي بذلك .

الاسم الرابع : الذكر ، كما قال تعالى ( وأنـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، وقال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) .

قال ابن جرير في وجه تسميته بالذكر : إنه محتمل معنيين :
أحدهما : أنه ذكر من الله جل ذكره ، ذكّر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه .

والآخر : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه ، كما قال جل ثناؤه ( وإنه لذكر لك ولقومك ، يعني أنه شرف به شرف له ولقومه .
قوله تعالى ( لا ريب فيه ) الريب هو الشك مع القلق فهو أخص من الشك .

 فالقرآن لا شك ولا ريب أنه موحى من عند الله ، كما قال تعالى ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) .

والقرآن لا شك أنه يبعث على عدم الريب والشك .

والقرآن لا شك ولا ريب أنه واقع موقعـه .

والقرآن لا يتضمن أموراً تبعث على الريب والشك .

والقرآن لا يوجد فيه متناقضـات .

· والقرآن لا ريب فيه وإن ارتاب فيه المرتابون .

· نفي الريب عن القرآن ، وهذا النفي متضمن ثبوت كمال ضده ، وهو أنه مشتمل على كمال اليقين .

· قال الشيخ السعدي :  لا ريب فيه : ونفي الريب عنه يستلزم ضده ، إذ ضد الريب والشك اليقين ، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين ، المزيل للشك والريب ، وهذه قاعدة مفيدة : أن النفي المقصود به المدح، لا بد أن يكون متضمناً لضده، وهو الكمال ، لأن النفي عدم ، والعدم المحض لا مدح فيه .

( رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ) الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة .
· قال السعدي : وتربيته تعالى لخلقه نوعان : عامة وخاصة :

فالعامة : هي خلقه للمخلوقين ، ورزقهم ، وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا .

والخاصة : تربيته لأوليائه ، فيربيهم بالإيمان ، ويوفقـهم له ، ويكملهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق الحائلة بينهم وبينه ، وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير ، والعصمة من كل شر .

· العالمين : اختلف ما المراد بالعالمين على أقوال :

قيل : كل موجود سوى الله ، وهذا قول قتادة ورجحه القرطبي وابن كثير . 
وقيل : أهل كل زمان عالم لقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) أي من الناس .

وقيل : الجن والإنس ، لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً ) .

وقيل : العالَم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين .

والصحيح الأول ، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود ، ودليله قوله تعالى ( قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما ) .

· العالمين : جمع عالَم :

 قيل : مأخوذ من العَلامة ، لأنهم عَلمٌ على خالقهِم وصانعهم ، وهذا هو الصحيح 

فإن هذا الخلق في كل فرد منه ، وفي جزء منه ، آية تدل على وحـدانية الله وعلى عظمته وعلى انفراده بالملك .

قال الشاعر :
فوا عجبا كيف يُعصى الإلهُ      أم كيف يجحد الجاحدُ

وفي كل شيءٍ له آيةٌ        تدل على أنه واحدُ
قال تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ) .

وسئل بعض الأعراب عن وجود الله فقال : إن البعر ليدل على البعير ، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ألا يدل على وجود اللطيف الخبير .
جسمك وروحك فيه من الآيات ما يبهر العقول .

وقيل : مأخوذ من العِلم ، لأن هذا الخلق لا يصدر إلا عن علم ومعرفة بأحوالهم .

· العالمين : تطلق أحياناً ويراد به الإنس والجن :

كما قال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) .

وأحياناً تطلق على البشر :

كقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) .

· قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعالى مخالفة لتربية غيره ، وبيانه من وجوه :
الأول : أنه تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه ، وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم .

الثاني : أن غيره إذا ربى فبقدر تلك التربية يظهر النقصان في خزائنه وفي ماله وهو متعال عن النقصان والضرر ، كما قال تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) .

الثالث : أن غيره من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه ، والحق تعالى بخلاف ذلك ، كما قال ( : ( إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء ) .

الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإحسان لم يعط ، أما الحق تعالى فإنه يعطي قبل السؤال ، ألا ترى أنه رباك حال كنت جنيناً في رحم الأم ، وحال ما كنت جاهلاً غير عاقل ، لا تحسن أن تسأل منه ، ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته وما كان لك عقل ولا هداية .

الخامس : أن غيره من المحسنين ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو الغْيبة أو الموت ، والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة .

السادس : أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم دون قوم ولا يمكنه التعميم ، أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل ، كما قال : ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .

فثبت تعالى أنه رب العالمين ومحسن إلى الخلائق أجمعين ، فلهذا قال تعالى في حق نفسه : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ) يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم قالوا أن محمداً اختلقه من تلقاء نفسه .

· قال السعدي : قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك : افتراه محمد ، واختلقه من عند نفسه ، وهذا من كبر الجراءة على إنكار كلام الله ، ورمي محمد ( بأعظم الكذب  .

قال تعالى راداً على من قال افتراه :

(بَلْ هُوَ الْحَقُّ) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

( مِن رَّبِّكَ ) أنزله رحمة للعباد .

( لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ) أي أنزله إليك لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد .

والإنذار : الإخبار المقرون بالتخويف .

قال الماوردي : قوله تعالى ( لِتُنْذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ ) يعني قريشاً ، قاله قتادة : كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير من قبل محمد ( . أ هـ {النكت والعيون حـ 4 صـ }
( لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) أي يتبعون الحق ويؤثرونه .

الفوائد : 
1- بيان إعجاز القرآن ، حيث أن القرآن يكون من هذه الحروف المقطعة [ الم ، ق ، ص ] ومع ذلك يتحدى القرآن أن يأتوا بمثله .
2- الثناء على القرآن .
3- أن القرآن منزل غير مخلوق ، لقوله : ( تنزيل ) .
4- إثبات علو الله بذاته ، لقوله : ( تنزيل ) . [ وقد سبقت أدلة العلو في سورة البقرة ] .
5- إثبات اسم من أسماء القرآن ، وهو الكتاب .
6- الثناء على القرآن بأنه لا ريب ولا شك فيه بوجه من الوجوه .
7- وجوب تعظيم القرآن .
8- الرد على من قال إن محمداً افترى هذا القرآن ، حيث ذكر الله أموراً تدل على كذبهم :
قوله تعالى : ( هو الحق ) على كل الوجوه .

( من ربك ) من رب العالمين .

( لا ريب فيه ) بوجه من الوجوه ، فليس فيه ما يوجب الريبة .

9- أن مهمة الرسل الإنذار والتبشير .
قال تعالى : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ) .

وقال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) .

10- أنه ما من أمة إلا وجاءها نذير ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ) .
وقال تعالى : (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) .

11- أن مهمة الرسل البلاغ ، والهداية بيد الله .
12- أن النذارة سبب للهداية .
13- إثبات رحمة الله للخلق ، حيث أرسل إليهم الرسل من أجل هدايتهم .
